
 تونس - دعا وزير الخارجية التونسي 
الســـابق خميس الجهينـــاوي في حواره 
دول الجوار الليبي إلى لعب  مع ”العرب“ 
دور دبلوماسي أكثر حيوية، في ظل تزايد 
التدخـــلات الخارجية في ليبيا وتحويلها 

إلى معركة نفوذ جديدة.
انشـــغال  أن  الجهينـــاوي  واعتبـــر 
الطبقـــة السياســـية في تونـــس بالوضع 
الداخلـــي ليس مبـــررا لتراجـــع التركيز 
علـــى الملف الليبي، مســـتحضرا الحركية 
الدبلوماســـية النشـــطة في عهد الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبســـي، كما أبدى 
رأيـــه في العديد من الملفـــات الأخرى مثل 
الأوروبية وقضية  العلاقات التونســـية – 
الهجرة ومصيـــر الاتحاد المغرب العربي، 

إضافة إلى التطورات بالشرق الأوسط.

[ تشــــــكل الأوضاع الأمنية في ليبيا 
ــــــى تونس،  اليوم تحديا بالنســــــبة إل
هل تعتقدون أن التونســــــيين واعون 

بالمخاطر المحدقة؟

] ليبيـــا بلد جار تربطنا به علاقات جوار 
وأواصـــر عديدة ومتنوعـــة ازدادت متانة 
مع مـــر التاريخ وتكرســـت فـــي الروابط 
المشـــتركة،  والمصالح  المكثفـــة  البشـــرية 
فليبيـــا امتـــداد لتونـــس وكل مـــا يحدث 
فيهـــا لـــه تأثير مباشـــر علـــى بلادنا في 
مختلـــف الأصعـــدة السياســـية والأمنية 

والاقتصادية والعكس بالعكس.

مـــن الطبيعـــي أن تهتـــم تونس بما 
يجـــري في هذا البلد الشـــقيق وأن تتابع 
عن كثب مختلف التطورات فيه وتســـعى 
إلى مســـاعدته على الخـــروج من محنته، 
كما أن ما تشـــهده ليبيا حاليا من أحداث 
غير مســـبوقة تتســـم باشـــتداد التصادم 
العســـكري وانحسار المســـار التفاوضي 
وتحول هذا البلد إلى مسرح مفتوح لحرب 
شرسة بالوكالة أهدافها ومداها ليسا في 
صالح ليبيا والمنطقة، ومن شأنه منطقيا 
أن يدفع التونســـيين، رأيا عاما وسلطات، 
إلـــى المزيد من الاهتمام بهـــذا البلد الذي 
نتقاســـم معه حدودا مشـــتركة في حدود 
خمســـمئة كيلومتـــر والـــذي أضحى مع 
الأســـف مرتعا لآلاف المرتزقة والإرهابيين 
القادمين من كل حدب وصوب وبؤرة توتر 

وعدم استقرار في قلب المتوسط.
إن اهتمام الطبقة السياسية بالوضع 
الداخلي التونســـي وبتحديـــات الانتقال 
السياســـي والاقتصـــادي لا يمكن أبدا أن 
يمثل عـــذرا مقبولا لتراجـــع التركيز على 
الملف الليبـــي أو لتهميش دور تونس في 
المساعدة على إيجاد حل للمسألة الليبية. 
فأمن ليبيا واستقرارها من أمن واستقرار 
تونس كما أن إحلال السلام في هذا البلد 
الجار من شـــأنه أن يفتح أمام الشـــعبين 
الشـــقيقين آفاقـــا جدية وهامة لتوســـيع 
التعـــاون الثنائي والعمل معا على إحياء 

وتنشيط العمل المغاربي المشترك.

[ ما تعليقكم عــــــن التقارير الأخيرة 
التي تتحدث عن استقدام الجهاديين 
والمرتزقــــــة وعــــــن إقامــــــة القواعــــــد 

العسكرية الأجنبية في ليبيا؟

] هـــذه تطـــورات خطيرة تتجـــاوز حدود 
القطـــر الليبي بل تهدد أمن واســـتقرار كل 
المنطقة وأعتقد أنها مصدر انشـــغال داخل 
ليبيا نفســـها لأنها تقلص بصفة ملحوظة 
مـــن حظوظ الحل الســـلمي والعـــودة إلى 
المسار السياسي وتؤكد أن هذا البلد أصبح 
فعلا مسرحا لحرب بالوكالة لقوى إقليمية 
ودولية، كما أنها تمثل خطرا حقيقيا على 

دول الجـــوار وعلى رأســـها تونس، ولا بد 
أن تكون محل متابعة لصيقة من السلطات 
التونســـية نظـــرا لتداعياتهـــا الخطيـــرة 

والمباشرة على بلادنا.

ــــــن  ــــــر المتضرري ــــــس مــــــن أكب [ تون
ــــــزاع الليبي. هل  ــــــا من الن اقتصادي
ــــــي يمكن  ــــــارات الت ــــــك من الاعتب ذل

طرحها على الغرب؟

] نعم، ويتجلى ذلـــك في التراجع الكبير 
لحجـــم المبادلات والتعاون بـــين البلدين. 
فليبيـــا التي كانت إلى حدود ســـنة 2011 
الشـــريك التجـــاري الثانـــي لتونس بعد 
الاتحـــاد الأوروبـــي وطرفـــا هامـــا على 
منـــذ  أصبحـــت  الاقتصـــادي  المســـتوى 
ذلـــك التاريخ مصدر انشـــغال للعديد من 
الفاعلـــين الاقتصاديين التونســـيين الذي 
تقلص تواجدهـــم على الســـاحة الليبية 
جـــراء الأوضـــاع الأمنيـــة هنـــاك فضلا 
على تراكـــم ديون الجانـــب الليبي تجاه 
المؤسسات التونسية العمومية والخاصة 
على غرار المصحات. هذه المسائل معلومة 
لدى الجانب الليبي وهي محل متابعة من 
الطرفين ويمكن حلها فـــي الأطر الثنائية 
التقليدية للتعاون والتشاور بين البلدين 
كاللجنة المشـــتركة ولا حاجة حسب رأيي 
في طرحها في الوقت الراهن على أطراف 

ثالثة.

[ هل برأيك استقرار شمال أفريقيا 
كله مهدد خاصة إذا ما أخذنا بعين 
ــــــي في  ــــــار الاضطــــــراب الأمن الاعتب

منطقة الساحل والصحراء

] مـــن الواضح أن هنـــاك ارتباطا وثيقا 
بين مـــا يجري في ليبيا والانفلات الأمني 
والعســـكري فـــي هـــذا البلـــد والوضـــع 
السائد في عدد من بلدان منطقة الساحل 
والصحـــراء ولا بدّ مـــن تضافر جهود كل 
دول المغـــرب العربـــي وتكثيف التشـــاور 
فـــي ما بينهـــا لمجابهة المخاطـــر المتأتية 
من جنوب الصحراء كالإرهاب والجريمة 
المنظمة واستقراء تطور الأحداث في هذه 
البلدان لتعزيز حمايـــة الحدود والتوقي 

في الإبان من كل المخاطر.

[ هــــــل ما زال مــــــن الممكن أن تلعب 
دول الجــــــوار دورا فاعــــــلا في ليبيا 
بعد تدخل مكثف للدول الأجنبية في 
الصراع خلال الأشهر الأخيرة؟

] أعتقد أن لدول الجوار الليبي ( تونس، 
الجزائر، مصر، السودان، تشاد، النيجر) 
دورا جوهريـــا وأساســـيا في مســـاعدة 
ليبيا على الخروج من أزمتها انطلاقا من 
مســـؤولية هذه الدول تجاه ليبيا، وأخذا 
بعين الاعتبار لمصلحتها الذاتية المباشرة 
فـــي تامين منـــاخ إقليمي مســـتقر في كل 
والمخاطر  الصحـــراء  وجنوب  المتوســـط 
المتأتيـــة من عدم قـــدرة غالبية تلك الدول 
علـــى مراقبة حدودها والحـــد من ظاهرة 

تفشي الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما أن عودة الاستقرار في ليبيا يوفر 
فرصا حقيقية لتنمية التجارة والشـــراكة 
والنهـــوض بالتعـــاون الثنائـــي بين تلك 
الـــدول وليبيا. وتحتل تونـــس والجزائر 
ومصر التي تربطها بليبيا حدود مشتركة 
بمئات الكيلومتـــرات مكانة خاصة ضمن 
دول الجوار باعتبار ليبيا عضوا أساسيا 
في كل من جامعـــة الدول العربية واتحاد 

المغرب العربـــي ولتأثير تفاقم أزمتها 
السياســـية والأمنيـــة علـــى 
الوضـــع العربي بصفة عامة 

والمغاربي بصفة خاصة.
لقـــد ســـاهمت 

التدخـــلات الأجنبية 
الليبي  الشـــأن  في 

التـــي تقودها أهداف 
تيجية  ا ســـتر ا جيو
متباينة  واقتصادية 
للأطـــراف المتدخلة 

تأجيج  من  المزيد  في 
الوضـــع فـــي ليبيا 

وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة 
وتقليـــص فرص التوصل للحل الســـلمي 
للأزمة في هذا البلد، وهو ما يمثل تهديدا 
مباشـــرا لـــدول الجـــوار ويحفزهـــا على 
الاضطلاع بدور أكثر فعالية حتى تساهم 
في الدفع نحو إعادة الأمن والاستقرار في 
ليبيا ودرء المخاطـــر التي يمكن أن تنجر 
من ازدياد منســـوب العنف بـــين الفرقاء 
الليبيـــين وتواجد الآلاف مـــن الإرهابيين 

والمرتزقة على حدودها.

[ كيف تقيمون العمل الدبلوماســــــي 
في عهــــــد الرئيس الراحــــــل الباجي 
قائد السيسي في ما يتعلق بتسوية 
ــــــة والتي كانت في عهد  الأزمة الليبي
إدارتكــــــم. وهــــــل هناك مــــــن دروس 
تُستخلص اليوم بالنسبة إلى تونس؟

] كان الملـــف الليبـــي كان مـــن أولويات 
تحـــركات الدبلوماســـية التونســـية اثر 

اتفـــاق  إبـــرام  وإبـــان   2014 انتخابـــات 
الصخيـــرات (2015) حيـــث عملت تونس 
علـــى تقريب وجهات النظـــر بين مختلف 
الفرقـــاء الليبيـــين وتم قبـــول ممثلي كل 
مكونـــات الســـاحة السياســـية الليبيـــة 
من قبـــل رئيـــس الدولة ووزير الشـــؤون 
الخارجية بما في ذلك قادة حكومة الوفاق 
التي اســـتقرت لمدة أشـــهر بعـــد تكوينها 
في تونـــس قبـــل انتقالها إلـــى طرابلس 
فـــي أواخر مارس 2016 وتشـــجيعها على 
الاضطلاع بمهامها وبســـط نفوذها على 

كامل التراب الليبي.
وتواصلــــت تونس مع قــــادة وممثلي 
طبــــرق  فــــي  الليبــــي  النــــواب  مجلــــس 
والمجلــــس الأعلــــى للدولة فــــي طرابلس 
وربطت علاقات مع المشــــير خليفة حفتر 
باعتبــــاره قائــــد الجيــــش الليبــــي حيث 
زار تونــــس فــــي ســــبتمبر 2016 وانتقلت 
شخصيا إلى بنغازي للقائه في17 يوليو 
2018 فضــــلا على الاتصــــالات التي تمت 
مــــع مختلف ممثلي المســــؤولين الليبيين 
(لقــــاء رئيس مجلس النواب في 26 جوان 
2018 بطبرق) ومكونــــات المجتمع الليبي 
على غــــرار القبائل ومع عدد هام من قادة 
نظــــام القذافــــي. وكان الهــــدف مــــن هذه 
الاتصالات هو دفــــع الليبيين على تجاوز 
خلافاتهــــم والتعجيــــل بتنفيذ كل ما جاء 
في اتفــــاق الصخيرات والعمل على الحد 
من التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي 
بمــــا يؤمن التوصل إلى تفاهمات ليبية – 
ليبية تساعد على تهيئة الظروف لإجراء 
انتخابات حرة وديمقراطية تمكن الشعب 
الليبــــي من اختيــــار ممثليه بــــكل حرية 
في الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذية 
المؤسســــات  إرســــاء  واســــتكمال 

الدستورية.
وتباين  الأزمة  استفحال  وأمام 
الليبيين  الفرقـــاء  بـــين  المواقـــف 
بقـــوى  منهـــم  كل  واســـتنجاد 
إقليميـــة بادرت تونـــس بإطلاق 
المبادرة الثلاثية للرئيس الباجي 
قائـــد السبســـي التـــي جمعت 
بالإضافـــة إلى تونس كلاّ من 
الجزائر ومصـــر. ولقد تم 
في إطـــار تلـــك المبادرة 
تنظيم ستة اجتماعات 
على مستوى وزراء 
الخارجية 
المبادئ  ووضع 
الأساسية 
للحل السلمي 
فـــي ليبيـــا 
وهي نفس 
الأسس التي 
ها  تتبنا
الأمم 
المتحدة اليوم 
في مسعاها الرامي 
إلى إعادة إنعاش المســـار 

السياسي في هذا البلد:
* رفض الحل العسكري والتركيز 
على المســـار التفاوضي كسبيل وحيد 
لتقريـــب وجهـــات النظر بـــين الفرقاء 

الليبيـــين والتوصـــل إلـــى حـــل ســـلمي
 للأزمة.

* الحـــل لا بد أن يكـــون ليبيا – ليبيا 
شاملا لكل الليبيين مهما كانت توجهاتهم 
أو انتماءاتهـــم الأيديولوجية دون تدخل 

أجنبي.
* للأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة 
خاصـــة دور أساســـي فـــي دفع المســـار 
التفاوضي ورعايته بما يســـاعد الليبيين 
على تجاوز خلافاتهم والتوجه نحو الحل 

السلمي.
* المحافظة على وحدة ليبيا وسلامتها 

الترابية وثرواتها ووحدة مؤسساتها.
وكان مـــن نتائـــج هـــذه المبـــادرة في 
إبانهـــا تشـــجيع الفرقـــاء الليبيـــين على 
توخـــي الحـــوار عـــوض التصـــادم فـــي 
البحث عن حلول لتنفيذ مقتضيات اتفاق 
الصخيرات وحثّ دول الجوار والمنظمات 
الإقليميـــة على غـــرار الاتحـــاد الأفريقي 
الأوروبي  والاتحـــاد  العربية  والجامعـــة 
علـــى المزيـــد مـــن الاهتمـــام بالوضع في 
ليبيـــا وتداعيـــات اســـتفحال الأزمة على 
أمن واســـتقرار المنطقة، وإجمالا ساعدت 
المبادرة على تنشـــيط المسار السلمي في 
ليبيـــا واســـتقطاب اهتمـــام دول الجوار 
الدوليـــة  والمجموعـــة  الأخـــرى  الليبـــي 
للمســـألة الليبية ودفـــع تونس والجزائر 
ومصر إلى الحديث بصوت واحد لمختلف 

الأطراف الليبية.

[ بعــــــض الملاحظين انتقــــــدوا غياب 
مبادرات تونســــــية خلال رئاســــــتها 
للقمة العربية؟ هل هــــــذه الانتقادات 

غير منصفة؟

] لا بـــد من التذكيـــر أن قمة تونس كانت 
قمـــة ناجحـــة بـــكل المعاييـــر خاصة من 
حيث مســـتوى الحضور والمخرجات وأن 
هـــذا النجـــاح كان نتيجـــة لعمـــل دؤوب 
للدبلوماسية التونســـية ولما كان يحظى 
به الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 
لـــدى القادة العـــرب. وقد شـــرعت وزارة 
الشـــؤون الخارجية مباشـــرة بعد نهاية 
أشـــغال القمة في التواصـــل مع مختلف 
الدول العربيـــة لتنفيذ القرارات الصادرة 
عن القمة خاصة في ما يتعلق بالمســـائل 
الحارقة على غرار القضية الفلســـطينية 
ووضعيـــة القـــدس الشـــريف والمســـألة 
الليبية، غيـــر أن المرض المفاجئ الذي ألمّ 
بالرئيس الباجي قائد السبســـي ورحيله 
المبكـــر ثم إجـــراء الانتخابات الرئاســـية 
والتشريعية الســـابقة لأوانها حالت دون 

مواصلة تلك الجهود.

ــــــف كان تصوّر الراحل الباجي  [ كي
الدبلوماسي  للعمل  السبســــــي  قائد 

ولعمل وزير الخارجية؟

] علاقــــة الرئيس قائد السبســــي بوزير 
الشــــؤون الخارجية هي علاقــــة ثقة تامة 
وانســــجام فــــي الــــرؤى وتوافــــق علــــى 

المنهجية والأهداف وهو ما ساعد تونس 
علــــى اســــتعادة مكانتهــــا على الســــاحة 
الإقليميــــة والدولية منذ الأشــــهر الأولى 
للعهــــدة الرئاســــية ومكن الدبلوماســــية 
التونســــية علــــى الانتشــــار مجــــددا بكل 
مهنيــــة ونجاعة أعــــادت إلــــى بلادنا في 
ظــــرف وجيــــز إشــــعاعها وجعــــل منهــــا 
قبلة لــــكل الأطراف الدولية شــــرقا وغربا 
باعتبارها شــــريكا ذا مصداقية وعنصرا 
فاعلا في فهم التحولات الدولية وترسيخ 

أسس الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

[ كيف اختلف بالنســــــبة لكم العمل 
ــــــم من  الدبلوماســــــي بعدمــــــا انتقلت
القصر إلى تحمل مقاليد الوزارة؟

] في الواقع ليس هناك اختلاف جوهري 
بين المهمتـــين. فالعمل مع الرئيس الراحل 
كان مفيدا وممتعا وغايته واحدة وتتمثل 
بالأســـاس في إعـــادة تونس إلـــى المكانة 
التي تســـتحقها على الساحتين الإقليمية 
والدولية والتعريف بالتجربة الديمقراطية 
السياســـي  الدعـــم  وحشـــد  الناشـــئة 
والاقتصـــادي لها. بطبيعة الحـــال تتركز 
مهمة المستشـــار الدبلوماسي على إعداد 
الملفات وورقات العمل لرئيس الجمهورية 
حتى يكون ملما بكل دقائق المعطيات حول 
بعض المســـائل ذات البعد الاســـتراتيجي 
والســـهر علـــى التنظيم المحكـــم لزيارات 
الرئيـــس إلى الخارج في تنســـيق تام مع 
وزارة الشـــؤون الخارجية. أما مهمة وزير 
الخارجيـــة فهي أكثر شـــمولا؛ فبالإضافة 
إلى الإشراف على الوزارة وتمثيل تونس 
في الخارج والاضطلاع بالمتابعة اليومية 
للملفـــات المتعلقـــة بالسياســـة الخارجية 
يتولى الوزير في تنسيق يومي مع رئيس 
الدولـــة المســـاهمة فـــي صياغـــة المواقف 
الرســـمية للدولـــة حـــول قضايا الســـاعة 

والأحداث الدولية.

[ هل تعتقدون أن تونس اســــــتغلت 
كمــــــا ينبغي صورة نجــــــاح انتقالها 
الديمقراطــــــي وحصولها على جائزة 
نوبل للسلام من أجل البروز دوليا؟

] اعتقـــد أن ذلـــك تم بصفـــة مرضية وأن 
شـــركاء تونـــس علـــى وعي تـــام بأهمية 
التجربة التونســـية وتميزها في المنطقة 
وضـــرورة تقديم الدعم لهـــا. لكن هل كان 
هـــذا الدعـــم كافيـــا ومتماشـــيا مع حجم 
التحديـــات؟ الإجابـــة على هذا التســـاؤل 
ومتنوعـــة  عديـــدة  والأســـباب  نســـبية 
منهـــا ما هـــو مرتبط بسياســـة وأهداف 
هـــؤلاء الشـــركاء ومنهـــا ما هـــو متعلق 
بعـــدم الاســـتقرار الحكومي وعـــدم قدرة 
الحكومات المتعاقبة بعد الانتخابات على 
القيام بالإصلاحـــات الهيكلية الضرورية 
وإرســـاء الحوكمـــة في إدارة مؤسســـات 
الدولـــة وطغيان الجانب السياســـي على 
إدارة شـــؤون البـــلاد لدى مســـؤولي تلك 

الحكومات.

السبت 62020/08/22

السنة 43 العدد 11797 في العمق

وجه الدبلوماسية التونسية المتزنة

خميس الجهيناوي: على دول الجوار لعب دور أكبر في ليبيا
[ انشغال الطبقة السياسية بالوضع الداخلي ليس عذرا لتهميش دور تونس في الملف الليبي

[ هناك ارتباط وثيق بين ما يجري في ليبيا والوضع في عدد من بلدان منطقة الساحل والصحراء
ســــــلّط وزير الخارجية التونسي الســــــابق خميس الجهيناوي في حواره مع 
”العرب“ الضوء على مســــــتجدات الساحة الليبية، لافتا إلى ضرورة لعب دول 
الجوار الليبي دورا دبلوماســــــيا أكبر في ظــــــل المخاطر الأمنية المحدقة ومع 
إصرار أطراف خارجية مثل تركيا تأجيل النزاع بالبلد، محذرا من تداعيات 

الصراع على أمن واستقرار الدول المجاورة.

فترة الرئيس الراحل الباجي 

قائد السبسي أرجعت 

للدبلوماسية التونسية 

بريقها وأعادت تونس إلى 

المكانة التي هي جديرة 

بها على الساحة الإقليمية 

والدولية وجعلت منها مركزا 

دبلوماسيا أساسيا

عوض تهويل ظاهرة 

الهجرة وتوظيفها بصفة 

سلبية لأغراض سياسوية 

داخلية في عدد من الدول 

الأوروبية تجب معالجة هذه 

الظاهرة بصفة تشاركية

( ي
ســـيا في مســـاعدة 
 أزمتها انطلاقا من 
 تجاه ليبيا، وأخذا 
ها الذاتية المباشرة 
مي مســـتقر في كل 
والمخاطر  صحـــراء 
ة غالبية تلك الدول 
والحـــد من ظاهرة 

يمة المنظمة.
قرار في ليبيا يوفر 
لتجارة والشـــراكة 
ن الثنائـــي بين تلك 
تونـــس والجزائر 
يبيا حدود مشتركة 
مكانة خاصة ضمن 
بيا عضوا أساسيا 
ول العربية واتحاد 
ير تفاقم أزمتها

علـــى 
 عامة 

ة.

ي ي ي
في الســــلطتين التشــــري
إرســــاء واســــتكمال 

الدستورية.
استفحال وأمام 
الف بـــين  المواقـــف 
كل  واســـتنجاد 
إقليميـــة بادرت ت
المبادرة الثلاثية ل
قائـــد السبســـي
بالإضافـــة إلى
ي

الجزائر وم
في إطـــار
تنظيم
على

م في
إلى إعادة
ه السياسي في
* رفض الحل العس
على المســـار التفاوضي
لتقريـــب وجهـــات النظ

المكانة التي هي جديرة

بها على الساحة الإقليمية 

والدولية وجعلت منها مركزا

دبلوماسيا أساسيا
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